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من كـان يـظن أنـنـا نسـمع Ėـظـالم نـيـرون تحـدث فى هذا
العـصر الحـافل باĠـدنيـة الـزاهر بـالعـلم والحريـة Ē ومن كان
يـقـول إن مــذبـحـة بـرثـلـمـاوس الــتى حـدثت فى بـاريـز أيـام
الـقـســاوة وتـعــصب الأديـان تحــصل الآن فى الأسـتــانـة فى
أنـضــر عـصــر وأبـهـى زمـان. بل من كــان يـتــوهم أن أوربـا
الـعـادلـة الـشـقـيـقـة يـبـلـغـهـا أن قـد قُـتل فـى جـوارها ٥ ألاف
نفس من بنى الإنـسان دفـعة واحدةĒ ولا تـتقـلقل فجـاجها
ĒواضىĠويثـور عجـاجهـا.  لقـد كنـا نذم مـلوك الـعصـور ا
ونـود لـو كـنـا فى أيـامـهـم نُـعـلـمـهم الحـريـة بـقـوة الاجـتـمـاع
والاتحاد وننتقم منهم Ġن قتلوهم من الأبرياء Ē وكنا نلعن
آبـاءنا وأجـدادنـاĒ لأنهم كـانـوا أذلاء يقـيـمون عـلى الـضيم
ويـصبرون عـلى الظـلم . فبأى قـول نلـومهم الآنĒ ونحن
نـرى مظـاĠـهم قد عـادت إلـينـا Ē ونـحن صابـرون وعـصور
اĠــظـالـم والـقــســاوة قــد أغـارت عــلى عــصــر الحــريـة وهى
تحتمل وتهون. حـقاً إن زماننا أشد الأزمان ظلماً Ē ونحن

أدنى أجيال البشر طراً وأكثرهم لؤماً .
يا قـوم Ē لقـد قُتل فى الـقسطـنطـينيـة خمـسة آلاف نفس
فى يـوم واحد Ē فـفى أى عـصـر حـدث ذلك فـنـتـأسى وأية
مـهلكة اجـتاحت عدداً كـهذا العدد Ē فـنصبر ونـعذر Ē لقد
قُــتل فى مــذابح ســوريــا دون هــذا الــعــدد بــكــثـيــر فـى أيـام
Ēفـهب العـالم جـميـعه يـطلب دمـاء أولئـك القـتلى Ēكـثيـرة
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ويـرجو مـجـازاة قـاتـلـيـهم وثـارت فـرنـسـا Ē فـاحتـلت تـلك
الـبلاد على الأثر وقُـتل فى مذبحـة الإسكنـدرية نحـو اĠئتى
نـفسĒ فــقـامت الـدنــيـا واضـطـربـت اĠـسـكـونــة وسـخـطت
الأرض كــلــهــا عـلـى مـصــر Ē ثم احــتــلـتــهــا من أجل ذلك
إنكـلترا  Ē وكان مـن شأنها مـا كان . وأسر من بلاد الـعبيد
والــزنــوج عــدة ألــوف كــانــوا يـؤخــذون فــيــتــركــون أحــيـاء
ويسـتخـدم أكثـرهم فى نعـيم فثـارت اĠدنـية عـلى الـهمـجية

تسألها منع هذه العادة وتعتدها من أفظع الآثام .
وأما فى القسطنطينيةĒ تقتل خمسة آلاف نفس فى يوم
واحـد Ē وهـم لـيــســوا بـأرقــاء ولا عــبـيــد بل كــلــهم أحـرار
ورجال متاجر وأرباب صنائع Ē فلم تسأل عنهم دولة ولا
منعت قـتلهـم حكومـة Ē ولا أطلق فى سـبيل الدفـاع عنهم
رصـاصـة ولا عـدت الجـنـايـة عـلـيـهم ظـلـمـاً ولا إثـمـاً كـيف
سـمـحت الحكـومة الـعـثمـانـية بـفقـد خـمسـة ألاف نفس من
سـكــان عـاصـمــتـهـا وأصــحـاب الأعـمــال والـصـنـائـع فـيـهـا
وحكـومـة الهـوئـنتـوت فى أقـاصى إفـريقـيـا لا تسـمح بـجزءٍ
مـن هـذا الـعــدد أن يـنـقـص من أعـدادهـا ويــقل من شـعــبـهـا
خشية أن تبور أعمـالها وتزول ثروتها ويـنحل اجتماعها .
إنـهم يـا قوم خـمـسـة ألاف من البـشـر كـانوا أمس يـحـولون
فى الأستانـة Ē فأصـبحوا الأن فى بـطون مـقابرهـا وأعماق
بحـارها بل هم عـدد جـسيم لـو كان الـواحـد منـهم يشـترى
رغـيفـاً واحـداً فى اليـوم لارتـزق بسـبـبهم ألـوف ولـو كانت
الحكـومة تـنتـفع من كل نفس مـنهم بـغرش واحـد فى اليوم
لـسد بـأموالـهم عجز عـظيم Ē فـبمـاذا تجُيب الأسـتانـة اليوم
من سألـها عـن عدد سـكانـهـا بالأمس? ومـاذا يـصنع مـقوم
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الـبـلـدان وقـد نـشـر أمس عـدد سـكـان الأسـتـانـة كـمـا كـانـوا
وأصـبحـوا فى الـغـد ينـقـصون خـمـسة ألاف . نـحن نـشفق
عـلى عـدة كلاب نجـدهـا تسـمم Ē ونـتـوجع Ġـا يصـيـبـها من
عذاب اĠـوت فكـيف لم تـشفق الـدول وتركـيا عـلى أولئك
الخـمــسـة ألالاف من الــبـشــر وقـد رأهم رجــالـهـا تــخـضب
بدمائهم ويفيـض البحر من جثتـهم? ثم نحن لا نرثى لهذا
العدد الجـسيم لأنه من الأرمن Ē فـقد كان نصـفه من الترك
أيـضـاً بل كـان الأرمن الـبـادئـě اĠـعـتـدين كـمـا قـيـل ولـكـنـنا
نـرثى لـهذا الـعـدد من حـيث رجـاله بـشـر مثـلـنـا Ē ونـغضب
عـلى تركـيـا لأنهـا سمـحت بـقتـله وسـببـت الفـتنـة فـيه ونذم
الدول الأوربية على قساوتها وهمجيتها Ē ونلوم شرائعها
وسـيــاسـاتـهــا; فـقــد قـتل مـن الأرمن مـئــة ألف وسـيــفـنـون
جميعهم وأوربا واقفة تتفرج عليهم هذه تقول دوارعى لا
تـــصـل إلى جـــبـل طـــورس وتــــلك تـــقــــول الأرمن فــــيـــهم
نهيلـيستĒ فلا أساعدهم والأخـرى تقول اĠسألـة الشرقية
لم يـأت زمـانـهـا فلا أبـاشرهـاĒ وقـد فـنى أهل كـوبـا وفـنيت
Ē الـعـسـاكـر الـتى تـقــاتـلـهم وأحـرقت مـزارع تـلك الجـزيـرة
حتى لم يبقََ فـيها مسـتقر لـطائر والـدول تنظـر إليها Ē وهى
لا تُعيد ولا تبُدى Ē وكاد يفنى أهل كريت وعسكر الدولة
فى فـتـنـتــهـا الأخـيـرة وأوربــا لا تـعـرف إلا إرسـال الـدوارع
وتحبير الرسائل . فإذا كانت السياسة التى جل الحذق فيها
سـلامـة الإنــســان ونجــاته هــذا فـعــلــهـا Ē فـلا بـارك الــلَّه فى
الـسيـاسـة وأصـحابـهـا وإذا كانت آداب أوربـا وعـلومـهـا قد
أوصـلـتـهـا إلى هـذا الحـد مـن الـبـربـريـة فـسـخط الـلَّه عـلـيـهـا

وعلى آدابها.
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Ęا يُـثـبت الإشـاعـة عن أن لـلـحكـومـة الـتـركـية إرادة فى
اĠــعـركـة الأرمـنــيـة الـهـائــلـة الـتى جـرت هــذين الـيـومـě فى
الأسـتــانـة مـا ذكــره مُـراسل اĠــورنن بـوست فــيـهـا Ē من أن
الحـكـومــة أرسـلت تـطـلب عـدة فــرق من الـفـرق الحـمـيـديـة
اĠشـهورة بـوقائـعهـا فى بلاد الأرمن فوصـلت إلى الأسـتانة
يــوم ٢٠ أغـسـطس Ē ونـزلت فى مــعـسـكـرات رامى حـيث
كانت تـتمرن على القتـال وعددها ٧١٧ جندياً من الأكراد
والأعـراب Ē ولا شكَ أن قـد كـان لـهم شـأن مهـم فى هذه
اĠذبـحـة الأخيـرةĒ لأنـهم عـرفوا من قـبل فى أرمـينـيـا كيف

تُؤكل الكتف .
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